عا 

مه 

0 
أ 


ان ض 


لجس اي حو يبد ندعو ‏ واوجمديو اتم و جرب بإدبسيسسل وبصي وس سي حاتي باصي ودح ع 


5 5 من أقوى أسباب النجاح 4 وأدوم العرل فا 
وروي عن النبيٌ صلى الله عليه وسلم أنه قال :2 استعيئوا على الحاجات 
بالكتمان إن كل ذي نعم محسوة 0 


| رو 8 
ل 


صرت 
وقال بعض الحكماء لابنه : ( يا بنيَ ؛ كن جواداً بالمال في موضع الحقٌّ » 
ضَنيناً بالأسرار عن جميع الخّلق ؛ فإنَ أحمدَ جود المرء الإنفاق في وجه البرٌ » 
واكك بمكتوم السك )29 , 
وقال بعض الأدباء : ( مّن كتم سرّه. . كان الخيارٌ إليه » ومّن أفشاه. . كان 
الخيائ عليه )29 , 


وقال بعض البلغاء : ( ما أسدّك ما كتمثٌ سك !! )!2 . 
وقال بعض الفصحاء : ( مالم تُغيّبِه الأضالعٌ. . فهو منكشفٌ ضائعٌ )""2 . 


)١(‏ رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 77578 ) » والطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 45/56 ) عن سيدنا 
معاذ بن جبل رضي الله عنه » والمعنى : استعينوا علئ إنجاح حوائجكم بالكتمان ؛ اكتفاء بإعانة الله » فإن كل 
ا 0 
مع الأمر بالتحدث بالنعمة ؛ لأنه فيما بعد الحصول . ولا أثر للحسد حينئك . 

م“ أورده فى ١‏ لباب الآداب » ( ص 73894 ) » و المستطرف »(71//9 ) . 

(؟) أورده في ؛ التذكرة الحمدوتية » ( 784/8 ) . وه سراج الملوك » ( 451/5 ) 

(4) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 504 ) » وابن عساكر في ١‏ تاريخ د 0000000 

عتبة بن أبي سفيان . 

(4) أورده في 7 لباب الآداب » ( ص 774 ) . 

() أورده في ؛ لباب الآداب »( ص 784 ) . 


6 22-0 م ع ع 
58 3 


ع 0 


00 
١‏ وقال بعض الشعراء وهو أنس ين أسيواة؟ : [من المتقارب] 


5 


المع تنو أن زنحاة النتفجما:. "ل لا يبتعصوة اديسا ححا 
وكم من إظهار سرّ أراق دم صاحبه » ومنع من نيل مطالبه » ولو كتمه. . كان 
من سَّطواته آمناً » وفي عواقبه سالماً » ولنجاح حوائجه راجيا . 
وقال أنوشروان : ( مَن حصّنَ سدّه.. فله بتحصينه خَصلتان : الظفد 
بحاجته: والسلامة من التطواك 200 
وإظهارٌ الرجل سرّ غيره أقبحُ من إظهار سرّ نفسه ؛ لأنه يبوء بإحدئ 
وَصمتين : إمّا الخيانة إن كان مؤتمّنآ » أو الدّميمةً إن كان مستودّعا » فأما 
العر:: فريّما استوّيا فيه » أو تفاضلا » وكلاهما مذموم ٠‏ وهو فيهما مَلومٌ . 


وفي الاسترسال بإبداء السرٌ دلاتلٌ عل ثلاثة أحوالٍ مذمومة : 
أحدها : فَبيق الضدن :وقلة الضبر م فقن الم يكيه للد + «وله يقد علين 
صبير . 
وقد قال الشاعر9" : نالو ] 
إذا المرءٌ أفشئ سرَهُ بلسانه ولام عليه غيرَهُ فَهوَ أحمّقٌ 
إذا ضاق صَدْرٌ المرء عن سر نفسه فصَّدْرٌ الذي يُستودع السّرّ أضيَى 
والثاني : الغفلة عن تحرّز العقلاء » والسهو عن يقظة الأذكياء ؛ وقد قال 
عن الحكفاء::( انفرذ بسك )بولا ترو عه جازم فيزل ) ولالجافلاً فيطون)290: 


)١(‏ روى البيتين ابن أبي الدنيا في « الصمت »© ( 107 ) لسيدنا علي رضي الله عنه » وهما في ١‏ ديوانه » ( ص 
95). 

(؟) أورده فى « لباب الآداب » ( ص 738 ) » و المستطرف »58/5 ) . 
زفرق البيتان للإمام الشافعي في ١‏ ديوانه » ( ص 48 ) » ورواهما في تاريخ دمشق © (/ 118 ) لأبي جعفر 
0 أحمد بن يوسف الكاتب ٠»‏ وأورد البيت الثاني في المحاسن والمساوىء » ( ص 8/” ) للعتبيّ . 

0 (4) أورده في ١‏ التمثيل والمحاضرة » ( ص 5175١‏ ) » و« سراج الملوك » ( 5١14/7‏ ) من قول ابن المعتز . 


2 كن 


5 7017 002710 أ 
: 5 . ا 00 


روج سس ججج ج جج بج ع جب جاجع سج 322272222 ريا منج صمي جا تم ته هر 2 2 جيه تمر ج20 اموا ل واج شم جع ممح ج متم جا لو ممح اسح جك و عطاس اه و 0 26ر2 


مسج جح م 0 


- 0 
0 ل 


م ب ب ب م ددحي ا 
والغالك :+ ما ارتكية من اعدو + وَاسستَعمله من التخطر . 
وقال بعض الحكماء : ( سدٌّكَ من دمكٌ ؛ فإذا تكلّمتَ به. . فقد أَرَقْيّه )201 . 


واعلم : أنَّ من الأسرار ما لا يُستغن فيه عن مطالعة صديتٍ مساهم , 
واستشارة ناصح مسالم ؛ فليختر العاقلٌ لسرّه أميناً إن لم يجذ إلى كتمه سبيلاً » 
وليتحرٌ في اختيار مَن يأتمنه عليه ويستودعه إياه ؛ فليس كل من كان على الأموال 
أميناً كان على الأسرار مأمونا » والعفَّةٌ عن الأموال أيسدُ من العفة عن إذاعة 
الأسرار ؛ لأنَّ الإنسان قد يُذيع سر نفسه بمبادرة لسانه » وسّقط كلامه » ويشحٌ 
على اليسير من ماله ؛ حفاظاً له » وضئاً به » ولا يرئ ما أذاع من سرّه كبيراً في 
جنب ما حفظه من يسير ماله » مع عظم الضرر الداخل عليه . 

فين اتجل ذلك + كان امنا الأسران أهد تعذرا 1 وائل وتغودا مين أمناء 
الأموال » وكان حفظ الأموال أيسرٌ من كتم الأسرار ؛ لأنَّ أحرارَ الأموال منيعةٌ » 
وأحرارٌ الأسرار بارزةٌ » يذيعها لسان ناطق » ويشيعها كلامٌ سابقٌ . 

وقال عمر بن عبد العزيز : ( القلوبٌ أوعيةٌ السرائر ٠‏ والشَّفَاُ أقفالّها . 
والأَلَمُنُ مفاتيحُها » مليخد رار يوفع 0 


وفن اصناض أفين الس : أن يكون ذا عقلٍ صادٌ , ودين حاجز . ونصح 
مبذول » وود موفور » وكتوماً بالطبع ؛ فإِنّ هلذه أمور تمنع من الإذاعة » 


تحاط لأمانة 0 فمن كانت فيه. ٠‏ فهو عنقاءٌ مُعربٌ!") ٠.‏ 


وقيل في منثور الحكم : ( قلوبُ العقلاء حصون الأسرار )'؟ 


. ) 38/١ ( » رواه في « المجالسة وجواهر العلم » ( 88 ) من قول أكثم بن صيفيّ ؛ و« عيون الأخبار‎ )١( 
. )78/7 (» و( المستطرف‎ » ) ١5٠ (؟) أورده في « لباب الاداب » ( ص‎ 

(*) في المثل : ( أعزٌ من عنقاءً مُغرِب ) » يضرب في الشيء يُسمع به ولا يُرى » وأغربّ في الطيران : أبعدَ 
(5) أورده في « التمثيل والمحاضرة ؛ ( ص 17١‏ ) » والعسكري في ١‏ الأوائل » ( ص ١15‏ ) من قول ابن 
المعترٌ . 


- 702 


1 وليحدّز صاحبٌ السرٌ أن يودع سرّه مَن يتطلّمُ إليه » ويؤثد الوقوفّ عليه ؛ فإنَّ ١‏ 
««ظالت الوديعة خانة + ا 
وقد قيل في منثور الحكم : ( لاتكحْ خاطب سرّك )237 . ا 
وقال صالح وضي القوي 0 [من الرمل] ١‏ 
جين سين تلجع كر الشافق سمدم ١‏ 


9 
- 
1 


وليحذز كثرة المستودعين لسرّه ؛ فإِنَّ كثرتهم سببٌ للإذاعة » وطريقٌ إلى || 
الإشاعة ؛ لأمرين : ا 
أحدهما : أنَّ اجتماعً هلذه الشروط في العدد الكثير مُعورٌ » ولا بد إذا كثّروا | 
ا ف 077 ْ 
والثاني : أنَّ كلّ واحدٍ منهم يجدٌ سبيلاً إلئ نفي الإذاعة عن نفسه ٠‏ وإحالة ١‏ 
ذلك علو غيره + فلا يضاف إلبةذنت" + ولا ايقوكة الا م98 , ا 
وقد قال بعض الحكماء : ( كلَّما كثر خُرَانٌ الأسرار. . ازدادت ضَياعاً )290 . ا 
قال بعضن الع 0 : لع لفارت ١‏ 
سوك ما كان عند امرىءو وس ّالئّلاثةغيرٌالخَّفي 
قال 530 [من الوافر] 
فلا تنطِئ بِسِرّكَ كلسو إذا ما جاور الاثتين فسا 


. من قول ابن المعترٌ‎ ) 1١/7 (» ء وه زهر الآداب‎ ) 47١ أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص‎ )١( 
. )١١9 البيت في « ديوانه ؛ ( ص‎ )0( 

| () عب ؛ أي : لومٌ وتوبيخ . 

| (5) أورده في « التذكرة الحمدونية » ( "/ ١6١‏ )» و” التمثيل والمحاضرة » ( ص 47١‏ ) من قول ابن 
)2 أورد البيت في « الشعر والشعراء » ( 507/١‏ ) » والمرزوقي في « شرح ديوان الحماسة ١5١١/7506‏ ) 
للصّلتان العبديّ » وأورده الجاحظ في ١‏ الحيوان » ( 8/ 49/7 ) للصلتان السعديّ . 

م 050( البيت في « ديوان قيس بن الخطيم » ( ص 7750 ) » ونسبه أبو عبيد في « غريب الحديث »)(7”0/ 17580 )2 
3 وابن عبد البر في ١‏ بهجة المجالس © ( 45١/١‏ ) لسابق البربريّ . 


0 9 
0 0 مو لي لوا 0ك 0 ل 20 توطواج 82 5 
9 


026 2 2 212 1 21 2 ذا 


ثم لو سلم من إذاعتهم . . لم يسلم من إدلالهم واستطالتهم ؛ فإِنَ لمن ظفر بسرٌ ١‏ 


من فرط الإدلال » وكثرة الاستطالة. . ما إن لم يحجره عنه عقلٌ(١'‏ » ولم يكفه ا 
عنه فضل . . كان أشدٌ من ذل الرّق » وخضوع التعبّد . ١‏ 
ا 
ولذلك قال بعض الحكماء : ( مَن أفشيا سره. . كثر عليه المتأمّرون )0 ١‏ 
| فإذا اختار ‏ وأرجو أن يُوفَّق للاختيار ‏ واضطرٌ إلى استيداع سرّه » وليته كفي | 
| الاضطرار. . وجب على المستودع له أداءٌ الأمانة فيه بالتحفظ والتناسي"" , حتّئ | 
ا لا يخطر له ببال » ولا يدورٌ له في خَلد » ثم يرئ ذلك خرمة يرعاها » ولا يدل ١‏ 
1 000 
| إدلال اللّكام . ا 
١‏ كي : أن رجلاً أسرٌ إلى صديتي لهُ حديثاً » ثم قال له : ( أفهمْت ؟ قال : بل | 
ا جهلْتٌ » قال : أحفظت ؟ قال : بل نسيت 1 ا 
٠‏ عو لك د ا مه اك مالعل أ 
١‏ وقال بعض الشعراء(©2 : تمن البسيط] [ 
ل 
٠. ١‏ 7ه 3 5 8 وم و ع 0 
١‏ ولو قدَرْتُ علئ نسيانٍ ما اشتمّلث مني الصَلوعٌ على الأسرار والخبّر | | 
| لكنث أوَّلَ مَن ينسئ سرائرَةٌ إذ كنث من نشرها يوماً على خَطرٍ ١‏ | 
| وحكى : أنَّ عبد الله بن طاهر تذاكر الناسئ فى مجلسه حفظ السرّ ء فقال | 
/ 5 9 5 
| عبد الله : [من الطويل] | 


ل ميرو 


وكسعووفن را تشكست دراه فأودَعْتَهُ من مُستقَبٌ الحشا قبْرا 


. ) في( ب . د) : ( لمي يحجزه عنه عقل‎ )١( 

(0) أورده في « سراج الملوك » ( 23٠ ٠ /١‏ )ء وه محاضرات الأدباء » ( 708/١‏ ) . 
(*) في ( ج ) : ( فإذا استودع سرّه عند الذي اختاره وائتمنه. . وجب . .. ) . 
(5) أورده في سراج الملوك 6 (418/5 ).و المستطرف 214/150 , 

(6) رواه فى « الموشئ ل 1( ص 18 ) ء والقاليّ في « الأمالي ؛ ( 1//اا١‏ ) . 

)00 أورد البيتين في «عيون الأخبار » ( 794/١‏ ) » و< لباب الآداب » ( ص 58١‏ ) . 


0 


9 


2 . 
3 


م هي 
6م م 27# 1221 


[من الطويل] 
لأنى أرى المدفون ينتظر التشْرا 
ف : 1 0 3 0 
وللكنني أخفيه حتّئ كأننى من الدّهر يوماً ما أحطث به خُبر30) 


)١(‏ أورد الخبر في ١‏ صبح الأعشئ » 1١7/١‏ ) » وتسم هلذه مناضلة ومساجلة في اصطلاح الشعراء ؛ 


وهي أن يستقي ساقيان » فيخرج كل واحدٍ منهما من الماء مثل ما يخرج الآخر ١‏ فأيهما نكل . . فقد غلب » ثم ١‏ 
صارت المساجلة لقصد المفاخرة . 3 


3 


7 

6 

جوم صم عد عد ص عت ف عت بوم 2 092 لين 35 1 
5 5 


2 انيه و2 0 لت د و 0 


مج 


2 ز 1 ز 1 ز ذا 0 


27 205 
در 0 التَضَل م ل 
ع وا و لل سي 
ددا را 9 و ل 


وه سجر بتاعي تاجيز لماعي اج لوي يجمه مسحي ببممدير مكاي اماه تمصو بجا 57 - 


اعلم : أنَّ المُزاح إزاحةٌ عن الحقوق ٠‏ ومَخْرَجٌ إلى القطيعة والعقوق » يصم 
المازحَ » ويؤذي المُمارّحَ . 

فوصمةٌ المازح : أنه يُذهب عنه الهيبةَ والبهاء » ويُجرّىء عليه الغوغاء 
والسفهاء » وأمَا أذية المُمارّح. . فلأنّه معقوقٌ بقولٍ كريه , وفعلٍ مُمِضُ ؛ إن 
أمسك عنه. . أحزن قلبّه » وإن قابل عليه. . جانب أدبّه » فحقّ على العاقل أن 
يتقيه » وينرّة نفسّه عن وصمة مساويه . 

فقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « المُرَاحُ استدراجٌ من 

الشَّيطانٍ » واختداع م الهو 2302 


وقال عمر بن عبد العزيز : ( الَّقُوا المُزاح ؛ فَإنَهِ حَمْقةٌ تورث ضغينةٌ )!"2 . 
وقال بعض الحكماء : ( إِنَّما المُرَاحُ سبابٌ إلا أنَّ صاحبّه يضحكٌ )0" . 
وقيل : ( إِنّما سمي المُّزاح مُزاحاً ؛ لأنّهِ يُرِيحُ عن الحقٌّ )”21 . 

وقال إبراهيم النَحَعي : ( المُزاحُ من سُحْفٍ أو بَطْرٍ )00 . 

وقيل في منثور الحكم : ( المُرَاحٌ يأكل الهيبةَ كما تأكلٌ النارٌ الحطت )0©. 


. من قول الحسن بن حي‎ ) 150١ (» رواه ابن أبي الدنيا في ؛ الصمت‎ )١( 

زع أورده في ١‏ نهاية الأرب » ( 38/4 ) . 

(*) أورده في « التمثيل والمحاضرة » ( ص 159 ) . 

(5) رواه انق أبي الدنيا في « الصمت » ( 798 ) من قول سيدنا عمر رضي الله عنه ع وأورده العسكري في 
« جمهرة الأمثال ؛( ؟/ ١9١‏ ) . 

(0) أورده في « بهجة المجالس »© ( 070/١‏ ) لإبراهيم » وفي « محاضرات الأدباء ؛ ( 08/١‏ ) لعمر بن 
عبد العزيز رحمه الله تعالئ » ومن سخف : قلة عقل » أو بطر : كبر يستهزىء بصاحبه . 

() رواه في « الجامع لأخلاق الراوي وآداب 00 وأورده في « التمثيل والمحاضرة » 
( ص 45 ) من قول عبد الله بن المعترٌ . 


20005 


02 


لك 


0 


0 10 77077207207 2373 2 
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ا 

١ 

|, 

1 

/ 

ا 

3 

ئئ 


ا 0ه ا 


وقال بعض البلغاء 


وقال بعض الأدباء 5 


ا ل 


( مَن كثر مُرْانحه. . زالت هيبت » ومن كثر خلافه. . 


: وذكر خالد بن صفوان المُّاح » فقال‎ ١ 


الجَندّل » 0 


إنّما كنت أمازحُك )20 . 
وقال بعضن الحكماء 


تة 0 المبيزء لا تفسال 
وقد يفال كقيرة المُزاح 
| الحرد دز ختلورة 
يحقد منه الول اامجروييت 
٠‏ | جني | | 7 
مت بذاء الصمحق خيل”5 
الما التبالتت كتسن أل 
ركتما استفَِح بالمز 
والمتناي ا ك لات 


9 22 أورده فى 
لفق الأبيات في ١‏ ديوانه » ( ص 570 ) . 


: ( خيرٌ المُزاح لا يُنال » وشّه لا يُقال 0 
فنظمه السابوري في قصيدته الجامعة للآداب » وزاد فقال : 


() رواه البيهقي في « شعب الإيمان » ( 514٠‏ ) » والخطيب في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع » 
1/10 )من قول سيدنا عمر رضى الله عنه بنحوه . 

(؟) أورده في ١‏ البصائر والذخائر » ( 9/4 ) » وه بهجة المجالس /١(»‏ ٠لاه‏ ) . 
« نهاية الأرب ١»‏ 88/5 ) » و( ربيع الأبرار » ( ١59/6‏ ) . 


[من الرجز] 
رخن با فننام لا ينال 

من الفتئ تدعو إلى التّلاحي 
ايحا السجدةا التصكوات 
ويجتلري بسُخفه السَّحِيفٌ 


[من مجزوء الرمل] 
وامض عنلة بتلام 
لبك متحن: اها الكمسحلام 
لست تعبيتاة الستحهاء 
ح مَغالييٌ مجك 


5 - و 2 


إحدئ حالتين . لا ثالثة لهما : 


ٍّ 

٠ 2 ٠ 4 ١ 8 1‏ م 2 _-3 س0 
واعلم : أنه قلما يعرئ من المّزاح مَن كان سهلا ؛ فالعاقل يتوخى بمزحه (2 
ا 1 . ٠. 2 5 ١‏ 5 1 بغ ا 
ا إحداهما : إينامن المصاحبين 2( والتودّد إلى المخالطين 2( وهلذا يكون بما ْ٠‏ 


0 
ل ا ا ٠‏ 
ْ٠‏ ل ملك ين فين ارعش باك امهيا حي 01 ْ٠‏ 
١‏ والحالة الثانية : أن ينفي بالمُزاح ما طرأ عليه من سأ » أو حدث به من هم ؛ )0 
٠‏ فقد قيل : ١‏ لابدٌ للمصدور أن ينقت )20 . ا 


١١  ]ليوطلا ونشو ا الفتح ا : [من‎ ١ 
4 ع. 6 كوم م وا ٍِ 2 0 51 اى إن‎ 0 


| وللكن إذا أعطيتة المَرْحَ فليَكنْ بمقدار ما تعطو الطعامً منّ الملح ‏ | 
١ 3 1 ١‏ 
٠‏ وقد كان النبيئٌ صلى الله عليه وسلم يمزحٌ على هلذا الوجه . ١‏ 
ا ورُوي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: « إِني لأمرَّحُ » ولا أقول إِلاحَقَاً »”*. ا 
١‏ 
١‏ 


ا فمن مُزاحه عليه السلام : ما رُوي أنْ عجوزاً من الأنصار أتته , فقالت : 
ا يا رسولٌ الله ؛ ادع الله لي بالمغفرة » فقال لها : « أما علمتٍ أن الجنة لا يدخلها 
| العُجُرٌ؟ » فصرحّت ٠‏ فتبسّم رسول الله صلى الله عليه وسلم » وقال لها : « أو | 


1 شْ 
)١( ١‏ أورده في « محاضرات الأدباء » ( 585/١‏ ) » و( نهاية الأرب » ( 9١/5‏ ) . ' 
١‏ زفهم6 رواه ابن سعد في « الطبقات الكبير » ( 555/1 ) » وابن ن أبي شيبة في « المصنف »(75101/84 ) من قول ا 
١ 5 3 5 : :‏ ا 
ا عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود رضي الله عنهم » والمصدور : مَنْ يشتكي صدره » والنفث : هو 


النفخ » والمصدور يخرج نفساً من فيه يستريح به » وهلذا مثلّ يضرب . والمراد به : أن المصاب يبث ١‏ 
| (") البيتان في « ديوانه 4( ص ٠١4‏ ) . ا 
0 رواه البخاري في ١‏ الأدب المفرد» ( 710 ) » والترمذي ( 1440 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله 


امم 
م ره 


م | 060 م مين 


:| ما قرأتٍ قول الله تعالوا : # إِنَآ اناهن إفتاة جهن أبَكارا عرب راب لَاْضْحَب 
أ »29 . 

وأتته أخرئ في حاجةٍ لزوجها . فقال لها : ١‏ ومن زوجَكِ ؟ » فقالت : 
فلان » فقال لها : الذي فى عينه بياض ؟ »2 فقالت : لاء قال : « بلئ » 
فانصرفت: عَجلَىْ إلى 'زوجها » :وجعلت تناكل غيته + فقال لها : ما قائكٍ ؟ 
فقالت : أخبرني رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم أنَّ في عينكٌ بياضاً » فقال لها : 
أمَا ترَيْنَ بياض عينيّ أكثرٌ من سوادهما ؟0© . 


وأتئ رجلٌ عليّ بن أبي طالب عليه السلام » فقال : إن احتلَمْتُ علئ أمّي » 
فقال : ( أقيمُوه في الشّمس . واضربُوا ظلّه الحَدّ 06 . 

وسُئل الشَّعْبِييٌ عن أكل لحم الشيطان » فقال : ( نحن نرضئئ منه 
بالكفاف )259 . 

وقيل له : ( ما اسم امرأة إبليسَ ؟ فقال : ذاك نكاحٌ ما شهذناه )(*) 

وقال رجل لغلام : ( بكم تعمل معي ؟ قال : بطعامي . فقال له : أحسِنٌ 
قليلاً » فقال : فأصوم الاثنين والخميس )20 . 

وحكي عن صالح بن حسّان ‏ وكان محدّثاً ‏ : أنه قال يوماً لأصحابه مازحاً : 
أفقهُ الناس وضاح اليمن في قوله : لمن الطويل] 

[قااقلك عناكن: ا في تتونيث وقالت معاد الله من فعل ما حَوُمْ 


» البعث والنشور‎ ١ والبيهقي في‎ ٠ عن الحسن مرسلاً‎ ) 7٠١ ( » الشمائل المحمدية‎ ١ رواه الترمذي في‎ )١( 


( 7794 ) عن السيدة عائشة رضى الله عنها . 

(؟) أورده الخركوشيٌ في « شرف المصطفيئ » ( ١78/0‏ 6 

فرق أورده في ١‏ محاضرات الأدياء » ( 2837/1١‏ ) . 

(5) أورده في عيون الأخبار » ( 7١7/١‏ ) » وه التذكرة الحمدونية » ( 9/5/9 ) . 
)2 أورده في ( عيون الأخبار » ( 7١/1١‏ )»2 و« العقد الفريد » (5/ ١67‏ ) . 

زف4 أورده في ١‏ محاضرات الأدباء ؛ ( 7١1//7‏ ) » و2 نثر الدرّ » ( 787/9 ) . 


م اك 9 
ا 


0 


0 112752592252722 102223 052012205027727 1 تت ام 10م نميه ا 07 990009000005250 ااأؤإا 2م20 و و7 2 
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فأمًا الخروجٌ إلئ حدّ الخلاعة. . فَهُجْنةٌ ومَدَمَةٌ ؛ كالذي كي عن أبي معاوية 
الخر ور وكاة محدنا ب أنه خرج يوماً إلول أصحابه وهو يقول : لمن مدن الراقع 

فنتإذا المشندة جاتندة”٠‏ قائيهيتما ب المجَيق 

أما ترئ كيف طرّقَ بخلاعته التُّهّمةَ علئ نفسه بهلذا المزح فيما لعلّه بريء 
| مله » وبعيد عنه ؟! ١‏ 


ا 0 


وحور جو 


وقد كان أبو هريرة رضي الله عنه مسترسلاً في مُزاحه » فحكى ابن قتيبة في 

« المعارف » : ( أن مروان ربّما كان يستخلفه على المدينة » فيركب حماراً قد شد | 
3 3 : ا 
للدي ملام لسن نياقن الزجل وامقرك ارين قوسا لاي ْ٠‏ 
ورم أتى الصبيان وهم يلعبون لعبة الغراب » فلا يشعرون حتئ يُلقيّ نفسَه ا 
قا الت العواد وخزود 17 
١ 2). 1‏ 


وتمعتح مرراح يت ججكز ستل عو ةركو 1 1 


وقد كان صهيب بن سنان مَرَاحاً » فقال له النبنُ صلى الله عليه وسلم : ْ 
١‏ « أتأكل تَمْراً وبكَ رَمَدٌ ؟ » فقال : يا رسول الله ؛ أنا أمضعٌ على الناحية ْ 


| الك واه ١‏ 


ْ وإنّما استجاز صهيبٌ أن يُعرَضَ لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزح‎ ٠ 


ا )١(‏ أورده في ١‏ المعارف » ( ص 85؛ ) » و١‏ ثمار القلوب » ( 7١1/١‏ )ء والبيتان في ١‏ ديوان وضاح ١‏ 
اليمن»( ص39 ) . ٠‏ 
1 00( أورده في المعارف » ( ص 57١‏ ) » ورواه في ١‏ أخبار القضاة » ( “7/ ١0/7‏ ) . ا 
| (7) المعارف (( ص70/8) . ا 


0( رواه الحاكم في « المستدرك » ( 5١١/5‏ 6 » والطبراني في 7 المعجم الكبير » (8/ 0" ) . 5 


ل 
7 0-0 


0 
0 


في جوابه ؛ لأنَّ استخباره صلى الله عليه وسلم قد كان يتضمّن المزحَ ٠‏ فأجابه عن 
استخباره بما وافقه من المزح ؛ مساعدة لغرضه ٠‏ وتقرُباً من قلبه ٠‏ وإلا. . فليس 
لأحدٍ أن يجعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مزحاً ؛ لأنَّ المزح هزلٌ » 
ومّن جعل جوابَ رسول الله صلى الله عليه وسلم المبيّنِ عن الله تعالئ أحكامّه » 
والمؤدّي الوه خلقه أرامده خدلا ونا . . فقد عصى الله ورسوله 2 000 
أطوع لله تعالئ ولرسوله صلى الله عليه وسلم من أن يكون بهلذه المنزلة منه ؛ و ؟ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : : « أنا سابقٌ العَرَبِ » اه 
وسلجان ماني كارت فدوزيلة ل سان الحَبّشِ ا 


0 ل ل 
لجان اي شق قل ل د 
القة : [من مشطور الرجز] 


مجم 1 
0 
ع 
0_0 


فقال الأعرابئٌ : ما شأنه ؟ فقال : 
له إذا جَن الَلامٌ حابجة 
فقال الأعرابينٌ : مهي ؟ قال : 
كحاجة الدَّيكِ إلى الدَجَاجَة 
فاستعبر الأعرابييٌٌ ضاحكاًء وقال : قاتلك اللهُ» ما أعرفكَ بسرائر 
القوم !! ) . 
فانظر كيف بلغ هلذا المح غايتّه » ولساله ره » وعرضه مصونٌ » وهلذا غايةٌ 


)١(‏ رواه الحاكم فى « المستدرك » ( "/ 7806 ) ». والطبرا ا | 46 )ور 
كم ذ لطبراني في ١‏ المعجم الكبير لمن 


دن سوي رونا + وما بدي لوه ؛ لأنهم سبوه وباعوه » وقيل : لأنه كان أحمر اللون » رضي الله 


ب 


ايا 
1 


7 تع 7 07 تب 57 م 
7 


ما يتسامح به الفضلاء من الخلاعة وإن كان مستكرة م النخوفق 5 والنزاهة عن مثله 
اواو 

وليحذز أن يسترسل في ممازحة عدو ؛ فيجعلّ له طريقاً إلئ إعلان المساوىء 
وهو مُجِدٌ ٠‏ ويفسحٌ له في التشمّي مزحاً وهو مُحِقٌ . 

وقد قال بعض الحكماء : ( إذا مازحت عدوّك . . ظهرت عيويك ) . 


وأمّا الضَّحِكُ : فإنَّ اعتياده شاغلٌ عن النظر فى الأمور المُهمّة » مذهلٌ عن 
الفكر في النوائب المُلِمّة » وليس لمن أكثر منه هيبةٌ ووقارٌ » ولا لمن وُسم به 
خطر ومقدارٌ . 

رو أبو إدريسَ الحَوْلانِيُ » عن أبي ذْرٌ الغفاريٌ قال : قال رسول الله 


5 ا 0 3 2 25 1 
صلى الله عليه وسلم : ١‏ إِيَاكَ وكثرة الضحك ؛ فإنْهِ يميت القلبَ » ويذهَبٌ بنور 


الوّجه )27 . 
وقد كي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالئ : # مَالٍ هنذا 


01107 7 04 7 3 


الحكتب لا بعاد ز صَعِيرَة ولا بره إل لَحَصَلهًا» : ( أنَّ الصغيرةً الضَّحَكُ )27 . 
وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( مَن كثر ضحكّه. . قلّت هيبثه )0 . 
اام ل ا سك لك ال د 

العلم مَجَةَ )”24 . 


4-6 3 0 2 
وقيل في منثور الحكم : ( حك المؤمن غفلةٌ من قلبه )!*) : 


) 1١51//7 ( » المعجم الكبير‎ ١ والطبراني في‎ » ) 75١ ( » صحيحه‎ ٠ رواه ابن حبان في‎ )١( 

زهق رواه الطبري في ١‏ تفسيره » ( 9/ 7١5/١8‏ ) » والبيهقي في ١‏ شعب الإيمان 7١754 (١‏ ) . 

(9) رواه الشهاب في ١‏ مسنده » ( 775 ) » والبيهقي في « شعب الإيمان » ( 555٠‏ ) . 

(5) رواه الدارميّ في « مسئده » ( 507 ) بنحوه » وابن عبد البر في « جامع بيان العلم وفضله » ( 95٠‏ ) . 
ومج من العلم : يقال : مج الشراب من فيه إذا رماه . 

(0) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » ( ”1087 ) » وابن أبي شيبة في المصنف » ( 777١9‏ ) من قول الحسن 
البصريّ رحمه الله تعالئ . 


07ت و م م وس ع و صاعره سوا سبع اع سمي صو عوا تك رابك عند مجح برو 4 2 و ردمتو 115 20 


والقول في الضَّحِك كالقول في المزاح ؛ إن تجافاه الإنسان. تر أعنةا+ 
وأوحش منه » وإن ألفه.. كانت حاله ما وصفناه » فليكن عند الإيناس بدل 
الضحك تبسّماً وبشراً . 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( الَبِشُمَ ُ دُعابة ) . 

وهلذا أبلعٌ في الإيناس من الضحك الذي قد يكون استهزاءً أو تعجّباً » وليس 
يُنكر منه المرّة النادرة لطارىء استغفل النفْسَ عن دفعه ؛ هلذا رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم وهو أملكُ الخلق لنفسه قد تبسّم حتّئ بدّت نواجدّه » وإنَّما كان ذلك 
منه على الوجه الذي ذكرناه . 


03 
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جوج 


ع م 
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حم د يي وا 


0 
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بحس يبع تابي بكي بكر بل دعر 
4 


اعلم : أنه ليس شيءٌ أضرٌ بالرأي » ولا أفسدّ للتدبير من اعتقاد الطَّيّرة » ومّن 
ظنّ أنّ خُوارَ بقرةٍ أو نعيبَ غراب يرد قضاءً » أو يدفع مقدوراً. . فقد جهل . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ لا عَذُوئ » ولا هامة » 
ولاطيرَةَ » ولا صَفرَ ”2 . 

فالعدوئ : ما يظنٌّه الناس من تعدّي العلل والأمراض » فأخبر أنه لا يُعدِي » 
فقيل : يا رسول الله ؛ إِنَا نرى النْقْبةَ من الجَرّب في مشفّر البعير » فيُعَدِي إلى 
جميعه » فقال صلى الله عليه وسلم : « فما أعدى الأَوَّلَ ؟ )20 . 


- ا تي تسبي يعسي يمسي جل 


من 0 « 0 
وأمّا الهامةٌ : فهو ما كانت العرب فى الجاهلية تعتقده من أنَّ القتيلَ إذا طلَّ 


دمُه » فلم يُدرَك بثأره. . صاحت هاميّه في القبر : اسقوني . 
قال الرَبْرِقان وا امن اليس] 
يا عمرُو إلا نَدَْ شّئْمِي ومَنقصّتي أضربِكَ حيثُ تقول الهامةٌ اسقوني 
وقال إبراهيم بن هَرمة”* : من الطويل] 
وكيفت وقد صارُوا عظاماً وأقبّراً يصيحح صداها بالعشيٌ وهّامُها 


)١(‏ رواه البخاري ( لادلاه ) » ومسلم ( ٠١7 /9505٠7٠١‏ ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه » والطيرة : هي 
التشاؤم بالشيء » وهي من اعتقاد أهل الجاهلية ؛ كان إذا أراد الواحد منهم حاجة أو سفراً » فإن رأى الطير طار 
يميناً. . تيمّن به » وإن طار شمالا. . تشاءم به ورجع ٠‏ فنهى الشرع عن ذلك . 

0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه »( 5119 ) ء وابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( /ا5/ 195 ) . 

أورد البيت في ١‏ المفضليّات ؛ ( ص 1٠١‏ ) » و« الحماسة البصرية» (١/8١؟)‏ لذي الإصبع 
العذوانيٌ . 

(4) أورد البيت الثاني في « الحماسة البصرية » ( 7١8/5‏ ) لمرّة بن مالك العُذْريّ . 
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وأما الصَّفْر : فهو كالحيّة تكون في الجوف ٠»‏ تصيب الماشية والناس » وهو 


اعدى عتداع ين الجري افيه يتولء الشاعر 2 [من البسيط] 
١‏ لا يُمسكُ الساقَّ من أَئْنِ ولا وَصّبٍ ول يعض غلا شاشوقه الصَّمئ 


ع 


ا ن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ١‏ إذا 
ظنَتُمْ. . فلا تَحَقَّقوا » وإذا حسَدْتَم. . فلا تَبْعُوا » وإذا تطيّرتم. . فامضًوا . 
0 

وقال الشاع 9" : زن الخف] 

لتتيرة التتسابيج لكو فضيناء فاعذرٍ الدّهرَ لا تَشْبْهُ بلَّوْم 
أي يوم تخصّّه بِسُعْودٍ 0 ينزْلْنَ في كل يوم 
لحن يو إل وفيته شصيوة - «وتفسوية تجري لقوم وقوم 


وقد كانت الفرس أكثرَ الناس طيّرَةً » وكانت العرب إذا أرادت سفراً. 
أَوَلَ طائر تلقاه ؟ فإن طار > ل .. سارت وتيمّنت » وإن طار شأمة. . رجعت 


0 2 ال ا ب ندل وبل 2 أللت » وقال ١‏ قَوُوا الطّيرَ على 


05000 فمرّ طائر 


» والأين : الإعياء‎ . ) ١5 وانظر « المكائرة » ( ص‎ » ) 7١8 البيت لأعشئ باهلة في « ديوانه ؛ ( ص‎ )١( 
. والوصب : الوجع والمرض » والشرسوف : طرف الضلع مما يلي البطن‎ 

000 رواه الخطيب البغدادي في ١‏ المتفق والمفترق » 8480 ٠)‏ وإذا تطيرتم. . فامضوا ؛ أي : إذا خرجتم 
لنحو سفر أو عزمتم علئ فعل شيء فتشاءمتم به لرؤية أو سماع ما فيه كراهة. . فلا ترجعوا . 

ره أورد الأبيات في « تفسير القرطبي »( 7١4/١7‏ ) . 

7 22 ل 
الطير : 


9 مد 


جع 0 


© 2 70 ا 22 22303 7 كه 
0 


ف 6 
9 يصيحٌ » فقال رجل من القوم : خير ء» فقال ابن عباس : ( لخي ء ولا شد 0 3 
ا وقال نكن : [من الطويل] ١‏ 
١‏ 2 3 و 1 00 و ا 
ا لعمَرك ما تدري الضواربٌ بالحصئل ولا زاجرات الطير ما الله صانع 


| واعلم : أنه قلّما يخلو من الطَّيّرة أحد » لا سيّما مَن عارضته المقاديرٌ في | 

إرادته » وصدّه القضاءً عن طلبته » فهو يرجو واليأسنُ عليه أغلبٌ ‏ ويأملٌ 
والخوفٌ إليه أقربُ » فإذا عاقه القضاء » وخانه الرجاء.. جعل الطَّيرةَ عُذَرَ | 
1 خيبته » وغفل عن قضاء الله تعالئ ومشيئته ؛ فهو إذا تطبر من بعدٌ. . أحجم عن | 
| الإقدام ء ويس من الظمّر » وظنٌّ أنَّ القياس فيه مُطَردٌ » وأنَّ العِبْرةً فيه مستمرّةٌ » | 
٠‏ 


ْ ثم يصير ذلك له عادةٌ » فلا ينجح له سعينٌ » ولا يثمر له قصدٌ . 1 
ا وأمًا مَن ساعدته المقادير 4 ووافقه القضاء. . فهو قليل الطيّرة ؟ لإقدامه ثيّ نقد | 
ل ل ا 
ا ل اما ان وال لي د اناا اد ا 
١‏ 

ا 


| فينبغي لمن مُنِي بها وبي : أن يصرفٌ عن نفسه وساوس النوكئ » ودواعيَ | 


| الخيبة » وذرائع الحرمان » ولا يجعلَ للشيطان سلطاناً في نقض عزائمه ؛ ا 
ْ ومعارضة خالقه » ويعلم أنَّ قضاء الله تعالئ غالبٌ » وأنَ رزقٌ العبد له طالبٌ » ا 
| وأنَ الحركة سببٌ » فلا يثنيه عنها ما لا يضر مخلوقاً » ولا يدفع مقدوراً , ا 
ا وليمض في عزائمه واثقاً بالله تعالئ إن أعطي ٠‏ وراضياً به إن مُنِع . 
ْ فقد روئ أبو هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ع 
« في الإنسان ثلاثةٌ : الطَيّرَةٌ » والظرنٌ » والحسّدُ ؛ فمَخْرَجُه من الطيرة : ألا ٠‏ 


)١( 3‏ أورده في « عيون الأخبار » ( ١47/١‏ ) » و« المجالسة وجواهر العلم» ( 98 ) . 
,)20 البيت في « ديوانه ؛ ( ص ١97‏ ) . 


. ان 


7-2 9 

زم 23 59 

2 1 

0 يرجع » ومخرّجه من الظنّ : ألا ف يحققّ » ومخرّجه منّ الحَسَدِ : ألأيبغيّ ) ا 3 
ورُوي عن النبئّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : ١‏ كقّارة الطيّرة : التُوكل | 


على الله تعالئ ») . 

وقيل في منثور الحكم : ( الخيرة في ترك الطيرة )”29 . 

وليقل إن عارضه في الطيّرة ريب » أو خامره فيها وهم ما لوعن ال 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن تطيّر. . فليقلٌ : اللَهُم اباي بالخيرات لا 
أنتَ » ولا يدفع السّيّئاتٍ إلا أنت » ولا حول ولا قوَة إلآ بالله ”” 

وقد رُوي أن رجلاً جاء إلى النبيّ صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسولٌ الله ؛ 
صلى الله عليك إِنَا نزلنا داراً فكثر فيها عدةنا » وكثرت فيها أموالنا » ثم تحوّلنا 
عنها إلى أخرئ . فقلّت فيها أموالّنا » وقلّ فيها عددّنا » فقال النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم : ١‏ ذَرُوها ؛ فهي دَمِيمَةٌ »20 . 

ومن :هدذا القول مته صا الله عليه وملل علو وه الطيرة:+وللكن عرز 


طريق التبدٌّك بما فارق » وترك ما استوحش منه إل ما أنس به . 


فَأمّا الفأل : ففيه 3 تقويةٌ للعزم » وباعثٌ على الجدّ » ومعونةٌ على الظَمّر ؟ فقد 
تفاءل رسسو ل الله صلى الله عليه وسلم في غزواته و-جرويه 2 وروئ أبو هريرة 
رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع كلمة فأعجبته ) فقال : 
« أَحَذْنا فأَلَكَ من فيك »© . 


. ) ١١70 ( » شعب الإيمان‎ ١ رواه البيهقى فى‎ )١( 
. من قول سيدنا علي رضي الله عنه‎ ) 544 /١ ( » نثر الدرّ‎ ١ أورده في‎ )0( 
ء وابن أبي شيبة في « المصنف » ( 77970 ) عن سيدنا عروة بن عامر‎ 279١9 رواه أبو داوود‎ )"( 


رضي الله عنه . 
(5) رواه أبو داوود ( 9784 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضي الله عنه » ولم يكن ذلك علئ وجه الطيرة » 
وإنما كانوا في دارهم على استثقال واستيحاش » فأمرهم بالانتقال عنها ؛ ليزول عنهم ما يجدون من الكراهة » 
١‏ لأنه سبب في ذلك . 

م (6) رواه أبو داوود ( 910 ) » والبيهقي في شعب الإيمان » 1١75‏ ) . 

لعل 


6 م 2 ندم ااا 20 ريون :2665| 


فيتبغي لمّن تفاءل : أن يتأرّل الفأل بأحسن تأويلاته » ولا يجعل لسوء الظنّ 
سبيلاً عل نفسه ؛ فقد قال النبيجٌ صلى الله عليه وسلم : إنَّ البلا مُوَكُلٌ 
بالمَنطق ا 


ات بت لض لت 1 م حَبإكَ 
مِمَايرَعْونَفَِ إِلَيَهِ4 . ولو قلت : العافية أحبٌ إليَّ ٠‏ . لعُوفِيت ”") 

وكين * أن المؤكل بن أميل الشناعر لما قال : [من البسيط] 
شَفتّ المؤمّلَ يوم الجيرة النَّظَرٌ ليت المؤمّلَ لم يُخْلّق له بَصَرْ 

فعمي . . فأتاه آتِ في منامه » فقال : ( هنذا ما طلبت )7 . 

وحُحكي ل لي ا او 
قونُه تعالل : « وَاَسْتَنْتَحُوأْوَئَابَ حكن جبارٍ عَنِيدٍ4 » فمرّق المصحف ٠»‏ وأنشأ 
يقول : [من الوافر] 
تُوعِدُ كل جار عَنِيِدٍ ‏ فهلأناذاكٌَ جِبَارٌ عَنيِدُ 
اما ةرفك يرم عقر ١‏ شكال يناارك بدي البولية 

فلم يلبَتْ إلا إيَاماً حب قُيل شر قله » وصّلِب رأسُّه علئ قصره » ثم على سُور 
بلده 2 , 

نعوذ بالله من البغي ومصارعه ٠‏ ومن الشيطان ومكائده » وهو حسيّنا » وعليه 
02 ْ 


. عن حذيفة وعليّ رضي الله عنهما » ومن عيّر أخاه بشيء.‎ ) 718 ٠ 771 ( » مسنده‎ ١ رواه الشهاب في‎ )١( 
وقع فيه » قال الشاعر : (من الكامل)‎ 
البدلاة متركتكل ببالنتطسق‎ 3] ٠ . اجفنظا لسناتتك لااتكيول علي‎ 
. ) 79 وه المحاسن والمساوىء ؛( ص‎ » ) ,/4/١( » عيون الأخبار‎ ١ (؟) أورده فى‎ 

(؟) أورده في « معجم الشعراء ؛ ( ص 01" ) » وه الأغاني »8519/7/55 ) . 
25 أورده في ١‏ الأغاني 107 )ء والبيتان في « ديوانه » ( ص 70) . 


6 كص ل ل 2 


2 1 
ا ا اي © ٍ 
ا 5 ل 
1 سب ةالمرورة ْ ْ 
مك كك لك ا ل 1 أ 
اعلم : أنَّ من شواهد الفضل ودلائل الكرم المروءة التي هي جلية النفوس » 0 
وزينة الهمّم » والمروءة هي مراعاةً الأحوال أن تكون علئ أفضلها ؛ حتَّئ لا يظهرَ ْ 
منها قبيح عن قصد . ولا يتوجّة إليها ذةٌ باستحقاق . ا 
زوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « مَن عامل الناسَ فلم يظلِمْهُم ‏ 
ع 

حلمم فلم يكلنهم - ووَعَدَهُمٍ فلم يُحْلِفَهُم. :اقيق سكن كملت عرو قاء 
ود َرَت غذالئه ٠‏ ووحيّت أعدي 00# ْ 
وقال , بعضٍ البلغاء : ( من شرائط المروءة : أن 5: تتعفّفَ عن الحرام واتنظلف ٠‏ 
عن الآناما" 5 تنصفت في الحكم ٠‏ وتكففٌ عن الظلم ء ولا تطمعّ فيما | 
لا يُستحقُ ٠‏ ولا تستطيلٌ علئ من لا يُسترَقُ ٠‏ ولا تُِينَ قوّآ علئ ضعيف . ا 
1ن نا على رو 1 تسر ما يُعقبٌ الوزرَ والإثم ٠»‏ ولا تفعل ما يُقبّحح ا 
الذكرّ والاسم ) . 1 
وسئل بعض الحكماء عن الفرق بين العقل والمروءة فقال : ( العقلٌ يأمرك ١‏ 
بالأنفع » والمروءةٌ تأمرك بالأجمل )0 . ١‏ 
ولن تجدّ الأخلاق علئ ما وصفنا من حدٌ المروءة منطبعةً » ولا عن الجُراعاة ا 


مستغنيةً ٠‏ وإِنّما المُراعاةٌ هي المروءةٌ » لا ما انطبعت عليه النفسٌ من فضائل 
ع 4 2 5 1 - 3 1 
الاخلاق ؛ لآن غرورٌ الهوى ونازعَ الشهوة يصرفان النفسَ ‏ إن تركت فوضئ ‏ عن 
الأفضل من خلائقها . والأجمل من طرائقها » ولو سلمّث منهما - وبعيدٌ أن ١‏ 


)غ2 رواه الشهاب في « مسنده» ( 017 )2 وأبو نعيم في ١‏ تأريخ أصبهان » ( 771/7 ) عن سيدنا علي ا 
ا ارم ١‏ 
(1) تتظلّف : 0 
2١ 5‏ ل ب مه نَّ 
ع 


مر 
20 


93 


طعا + 


قال الشاع 27 : ان ارج 
مَنْ لَك بالمخض وليسس مَحْض يَحْتُ بعضٌ ويَطيبٌُ بعض 
ثم لو استكمل الفضلُ طبعاً - وفي المُعوز أن يكون مُستكمّلاً . . لكان في 
المُستحسّن من عادات دهره » والموضوع من اصطلاح عصره من حقوق المروءة 
وشروطها.. مالا يُتوصّل إليه إلا بالمُعاناة » ولا يُوقف عليه إلا بالتفقد 
والمراعاة . 
فثبت أنَّ مراعاة النفس على أفضل أحوالها هى المروءةٌ » وإذا كانت كذلك. . 
فليس ينقادٌ لها مع ِل كُلّفها إلا من تسهّلت عليه المَْاقُ ؛ رغبة في الحمد » 
وهانت عليه المّلاذُ ؛ حذراً من الدَّمّ ؛ ولذلك قيل : ( سبد القوم أشقاهم )”' . 
وقال أبو تمّام الطائي”© : [من الكامل] 
والعينة 2 1 انها يَجنيِه إلا من تيع الحَنظلٍ 
غُلٌّ لحامله ويحسَبُهُ الذي لم موه عاتقّه خفيفٌ المَحمَلٍ 
وقد لحظ المتنبي ذلك في قوله!*؟ : [من البسيط] 
لولا المَشْقَةُ ساد النامنُ كلَّهُوٌ الجُودُ يُفَقِرٌُ والإقدامٌ قَثَالُ 
ول : تنو الشيت] 
را سجاانيع لقوق نار" عقن دئترزمةالاعيا 


. ) 449 البيت لأبي العتاهية من أرجوزته ذات الأمثال في « ديوانه » ( ص‎ )١( 

(0) أورده في « المعمّرون والوصايا »؛ ( ص لا ربيعة » و« جمهرة الأمثال ») ( 478/١‏ )2 
ومعناه : أكثرهم تحملاً للمشقة » وأكثرهم شدة ومحنة . 

(") البيتان في « ديوأنه » ( */47 ) » والشَّهْد : العسل في شمعه » واشتاره : اجتناه من خلاياه » والقّل - 
بالضم ‏ : الطوق الذي يُجعل في عنق المحبوس والمجنون ٠‏ ولم يُوه : لم يُضعفه ويُنْحله . 

(5) البيت في ١‏ ديوانه » ( 7841/9 ) . 

(0) البيت في ١‏ ديوانه ؛ ( 9/ 740) . 


1 
01 ٠ 


والداعي إلى استسهال ذلك شيئان ؛ هما : علرٌ الهمّة » وشرفٌ النفس . 
أمَا علقٌ الهمّة : فلأله باعث على التقدم ٠‏ وداع إلى التخصّص ؛ أنفَةَ من 
خمول الضّعة » واستكباراً لمّهانة النقص ؛ ولذلك قال النبئئُ صلى الله عليه 
وسلم ١:‏ إن الله تعالئن يحب مَعاليَ الأمور وأشراقها » ويكرَهٌ سَفْساقَها »20 . 

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال : ( لا تصغْرُنَ هممكم ؛ 
فإنّي لم أرَ أقعدَ عن المكرمات من صِعَّر الهمّم )"؟ . 

وقال بعض الحكماء : ( الهمّةٌ رائد الجَلَّ ) . 

وقال بعض البلغاء : ( علوٌ الهمّم بَدْرُ النَعمَم ) . 

وقال بعض العلماء : ( إذا طلب رجلان أمراً. . ظفر به أعظمُهما مروءةً )(" . 

وقال بعض الأدباء : ( من ترك التمامنَ المعالي بسوء الرجاء.. لم يل 
0 


وأمّا شرف النفس : فإِنَّ به يكون قَبِولٌ التأديب » واستقرارٌ التقويم 
والتهذيب ؛ لأنَّ النفس ربّما جمحت عن الأفضل وهي به عارفةٌ » ونفرت من 
التأديب وهي له مستحسنةٌ ؛ لأنّها عليه غير مطبوعة ٠‏ وله غيرُ ملائمة » فتصير منه 
أنفرَ » ولضدّه الملائم آثرَّ ؛ ولذلك قيل : (ما أكثرّ من يعرف الحقٌ 
ولا يطيعه !! ) . 

وإذا شرّفت النفسنُ. . كانت للآداب طالبةً . وفي الفضائل راغبةً » فإذا 
مازجها. . صادف طبعاً ملائماً » فنما واستقك . 


)01 رواه الشهاب في « مسنده » ( 1١75‏ ) عن سيدنا الحسين بن علي رضي الله عنهما » والبيهقي في ١‏ شعب 
الإيمان » ( 77417 ) عن طلحة بن كريز الخزاعيّ رحمه الله تعالئ » وسفساف الأمور : رديئها وحقيرها . 
(١‏ أورده في 7 التذكرة الحمدونية ؛ ( 78/7 ) ء و محاضرات الأدباء » ( 108/9 ) . 

ْ إفة رواه في ” تاريخ دمشق » ( 777/77 ) من قول صالح بن جناح اللّخْمىّ . 

5 (5) أورده في « التذكرة الحمدونية »( 710/١‏ ) من قول موسى بن جعفر . 


ع ل كم و 2 222 102 


0-2 5 1 
6 الٌّْنن ب ب با7االام االالت يي م ل ا ا ور 0 2 


فأمّا مَن مُني بعلوّ الهمّة » 0111 
آليّه2"0 » وأفسده جهالته » فصار كضريرٍ يروم الكثية » وأخرمن يريد الخطبة » 
فلا يزيده الاجتهادٌ إلا عجزاً » والطلبٌ إِلاعَوََاً ؛ ولذلك قال النبيئٌ صلى الله عليه 
وسلم : « ما هَلَكَ امدؤٌ عَرَفَ قرم )(" 

وقيل لبعض الحكماء : من أسوأ الناس حالاً ؟ قال : ( من بعُّدت همه » 


وفع انف وتكر كاك 1 


وال أفتورن ا [من الطويل] 
ولا خيرٌَ فيما يكذبٌ المرءٌ نفِسَهُ وتَقُوالِه للشَّيءِ ياليت ذا ليا 1 
لعَمْدْكَ ما يدري امرقٌ كيفت يتّي إذاهوَّ لم يجعّل لهالله واقيا ا 

وقال بعض الحكماء : ( تجنّوا المُنئا ؛ فإنّها تذهب بهجة ما شُوّلتم » | 
وتستصغرون نعمة الله تعالئ عندكم )'"2 . 

وقبل في منثور الحكم : ( المُنئ من بضائع التُوكئ )"2 . 

فإن قاذ نيخت ححظا قال انه آملة . . كان فيما نال كالمغتصب » وفيما وصل 
إليه كالمتغلّب ؛ إذ ليس في الحظوظ تقديرٌ لحقٌ » ولا تمييرٌ لمستحقٌ » وإنّما همي 
كَالبيحاتب الذئ يمسك عن منابت الأعجاز إلن مغايص البحان 6 ويترل :حيث 
صادف من خبيث وطيّب ؛ فإن صادف أرضاً طيّبة. . نفع » وإن صادف أرضاً 
خبيئةَ. . ضر » كذلك الحظّ ؛ إن صادف نفساً شريفة . . نفع » وكان نعمة عامّة » 


0 2 536 به ا وا ل‎ 5 ٠. 
. وإن صادف نفسأً دنيّة . . ضرَ » وكان نقمة طامة‎ 


)00( من مُني : من ابتلي » وأعوزته آلته : صعبت عليه وأشكلت . 
(1) أورده في « الأوائل » ( ص 4؛ ) » ورواه أبو نعيم في « معرفة الصحابة » ( 747/١‏ ) من قول أكثم بن 
صيفي . 

إفرة أورده في « التذكرة الحمدونية » ( 0 ) ء ورواه في « الجليس الصالح »( 759/75 ) . 

دع أورد البيتين في « لباب الآداب » ( ص 750 ) » و العقد الفريد » ( 751/8 ) . 

(5) أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 788/١‏ ) . 

)١(‏ أورده في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 8/ ”1*٠‏ ) . وه الإعجاز والإيجاز » ( ص 77 ) من قول سيدنا علي 
رضي الله عنه . ١‏ 


5 خحكي : أنّ موسى بن عمران عليه السلام دعا علئ قوم بالعذاب » فأوحى الله 
| سبحانه وتعالئ إليه : ( قد ملّكتُ سفلتها على عَلَيّتها . فقال : يااربٌ ؛ كنت 
أحبٌ لهم عذابا عاجلاً » فأوحى الله تعالئ إليه : أوَليس هنذا كلّ العذاب العاجل 


الأليم ؟! ) . 


فأمًا شرف النفس إذا تجرّد من علرٌ الهمّة. . فإنَ الفضلَ به عاطلٌ » والقدرَ به 
خامل » وهو كالقرّة في الجَلّد الكل » أو الجبان المَشل » يضيع قوّتّه بكسله » 


0017 


وجَلَدَه بفشله . 

وقد قيل في منثور الحكم : ( مَن دام كسلّه. . خاب أَمَلّه )27 . 

وقال بعض الحكماء : ( نكح العجرٌ التوانيّ » فخرج بينهما الندامةٌ » ونكح 
الشوة الكسل + مخرع ينهم الحرنان )01 

وقال بعض الشعراء”” : [من الطويل] 
إذا أنتَ لم تعرف لنفسكَ حَقَّها هُوانآً بها كانت على الناس أهوَنً 
ننفسَكَ أكرئها وإنْ ضاق مَسكَن عليكَ لها فاطلّبٍ لفك سكن 
ياك والشّكنئ بدار مَذَّلَةٍ يُعَدٌ مسيئاً فيه من كان مُحسنًا 


وشرفُ النفس مع صغر الهمّة أولئ من علرٌ الهمّة مع دناءة النفس ؛ ؛ لأنَ من 


4 


فدح ايم اق فقعة :]نولل نا لمعيه واو 0 


4 ا ا 


ومّن شرفت نفمه مع صغر همّته. . فهو تارك لما يفتحقه ؛ ومقصّر عمًّا يجب 
ا 2 5 : ا 9 5 
| لهء وفضل ما بين الأمرين ظاهرٌ وإن كان لكلّ واحدٍ منهما من الذمّ نصيبٌ . 


. ) 51/١ (6 أورده في لباب الآداب » ( ص 88 ) » و« المستطرف‎ )١( 
رواه في « روضة العقلاء » ( 7945/7 ) من قول الشَّمَرْدّل » وأورده فى نثر الدرّ » ( 417/7 ) من قول‎ )1( 
1 . سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه‎ 
.) 3 زفرف أورد البيتين الأخيرين ابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد‎ 5 


وقيل لحكيم : ( ما أصعبٌ شيءٍ على الإنسان ؟ قال : 
ويكتم الأسرارٌ ) 
فإذا اجتمع الأمران » واقترن بشرف النفس علوٌ الهمّة. . كان الفضلٌ بهما 
ظاهراً » والأدبُ بهما وافرً » ومشاقٌ الحمد بينهما مستسهّلة » وشروط المروءة 
وقد قال الحُضَين بن المنذر الرقاشك”22 : [من الكامل] 
إِنَّ المروءة ليس يُدركُها امرُؤٌ ورث المَكارمَ عن أب فأضاعها 
أْمَرَنْهُ نفسٌ بالدّناءة والخّنا ونَهتْدٌ عن سبل العلا فأطاعها 
ا فإذا أصاب من المكارم خَلَهً فى «الكريه نيا المكارمً باعَها 


واعلم 5 أن حقوق الجزوءة اكد من أن خض » وأخفيل من أن تظه(2 ؛ لأ 
منها ما يقوئ في الوهم حسّاً » ومنها ما يقتضيه شاهدٌ الحال حَدْساً » ومنها 
ما يظهر بالفعل » ويخفئ بالتغافل ؛ فلذلك أعورّ استيفاءً شروطها . إلا جملاً 


| يتنيّه الفاضلٌ عليها بفطنته » ويستدلٌ العاقل عليها بفطرته » وإن كان جميعٌ 
| ما تضمّنه كتابنا هلذا هو من حقوق المروءة وشروطها . 
ْ٠‏ وإنّما نذكر في هلذا الفصل الأشهرَ من قواعدها وأصولها» والأظهرٌ من 0 
شروطها وحقوقها محصورا في تقسيم جامع . ١‏ 
وهي 2 3 رج أحدهما : شروط المروءة في نفسه © والثاني : ا 
شروطها في غيره . ا 
2 و 8 0 عٍِ 0 < ْ 
فأمّا شروطها في نفسه بعد التزام ما أوجبه الشرع من أحكامه. . فتكون بثلاثة ا 
أمور ؛ وهي : العفّةٌ » والتّراهةٌ » والصّيانة . ْ 
1 ا 


ا 
)١( /'‏ أورد الأبيات في ١‏ التذكرة الحمدونية » ( 79/7 )» و( روضة العقلاء ؛ ( 451/15 ) . 
(15 (1) لا يتعلق بها الإحصاء لكثرتها » ولا الإظهار لدقتها . 


فأمًا العفة. . فنوعان : أحدهما : العفةٌ عن المحارم » والثاني : العفّةٌ عن /9 
المآثم . ١‏ 
وك 2 5 ٠ 1 ٠‏ 1 

فاما العفة عن المحارم. . فنوعان : أحدهما : ضبط الفرج عن الحرام » ا 
والثاني : كفت اللسان عن الأعراض . ا 
0 1 5 ع 5 3 سا ا : 
فأما ضبط الفرج عن الحرام : فلانه مع وعيد الشرع وزاجر العقل معرة ١‏ 
فاضحة . وهتكةٌ داحض(22 . ا 
ولذلك فال ابيع صلى الله عليه وسلم : « من وي رمدي ولفلقه وقيو. .| 
فقد وَقِيّ » يريد ب( ذبذبه ) : المَرْحَّ » وب( لقلقه ) : اللسانّ » وب( قبقبه ) : | 
البط”"؟ . ٠‏ 
ورُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أله قال : « أَحَتُ المَفافٍ إلى الله تعالن | 
عَفافٌ المَرْج والبطن ).. 1 
١ 57‏ 

وححكي : أن معاوية سأل عمراً عن المروءة » فقال : ( تقوى الله تعالىئ » ١‏ 
صلة اله : 1 
قله الوم ١‏ 


وسأل المغيرة » فقال : ( هي العفةٌ عمًا حرم الله تعالى » والجرفةٌ فيما 
أحلّ اللهأعز وجل ) . 

وسأل يزيد » فقال : ( هي الصبدُ على البَلُوى » والشكدُ على التُعُْمئ » 
والعفوُ عند القدرة ) » فقال معاويةٌ : ( أنتَ منى حقّاً ) . 

وقال أنوشروان لابنه هرمز : ( الكاملٌ المروءة : مَن حصّن ديه » ووصلٌ 
رحمّه » وأكرم إخوانه )7 . 


)١(‏ معرة فاضحة : إثم ظاهر وجناح مكشوف »ء وشتكة داحضة : باطلة » والهّتكة : خرقٌ فى الستر » وههننا 
كناية عن العضوين المخصوصين . 

(0) رواه البيهقي في ١‏ شعب الإيمان » 50770 ) عن سيدنا أنس بن مالك رضى الله عنه » وفسّر القبقب فيه 
بالفم . 


إفرف رواه ابن عساكر في « تاريخ دمشق » ( ٠١5/17‏ ) بنحوه من قول إبراهيم بن محمد الإمام ٠.‏ ل 
خَّ 


وقال بعض الحكماء : ( مَن أحبٌ المكارم. . اجتنبّ المحارمَ 00# 
وقيل : ( عارٌ الفضيحة يكدّر لذتها )'" . 


وأنشدني بعضص أهل الأدب للحسين بن علي عليهما السلام””"©) : [من مشطور الرجز] 


و 
الموث خيرٌ من ركوب العار 
والعارٌ خيرٌ مِن دُخحولٍ الثار 
واللَهُ من هلذا وهلذا جاري 


والداعى إلا ذلك شيئان2 : أحدهما : إرسال الطَوف ٠»‏ والثانى : 


اتباع 


و 


وقد زويييعن التي سلى الله عليه ولي انها قال لعلن | بن أبي طالب عليه 
السلام : «يا علي ؛ لا نه تع التّطرة التّظرة ؛ فإنَّ الأولئ لك » والقّانية 


عليكٌ 3 : 


وفي قوله صلى الله عليه وسلم : ( لا تع النّطرة النّظرة ) تأويلان : 

أحدهما : لا تنبع نظرَ عينيك نظرَ قلبك . 

والثاني : لا تتبع النظرة الأولى المن وقعت سهواً بالنظرة الثانية التي توقعها 
فيد . 

وقال عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام : ( إِيَاكُم والنّظرة بعد التّظرة ؛ 
فإنّها تزرعٌ في القلب الشهوة » وكفئ بها لصاحبها فتن )”2 . 


)00( أورده في ١‏ البيان والتبيين » ( 76/7 ) » و« ال لتمثيل والمحاضرة » ( ص :[#١‏ ) . 
00 أورده ف فى « التمثيل والمحاضرة ؛( ص 5068 ) . 


20 أرره الآيك فق« البيان والتبيين » ( 7178/7 ) » و« نثر الدرّ » ( 7717/١‏ ) . وجاري : مُجيري . 


(5) الداعي إلى الوقوع في الحرام من جهة الفرج شيئان . 


)0( رواه ابن حبان في ١‏ صحيحه » ( ٠ه‏ )ء وأبو داوود( 7١59‏ ) » والترمذي ( لالالاا ) . 
() رواه عبد الرزاق في « مصئّفه »( 1/467 )ء وا بن عساكر في « تاريخ دمشق »> ( 559/41 ) . 


ا ا ا ا ا اي 


و م 0 


وقال عليّ بن أبي طالب عليه السلام : ( العيونُ مصائدٌ الشيطان )220 . 
وقال عضن الحكياء + ( من أرسل طوف ابشداعرا خلده 17 


عن نكي 
١ 5217‏ 


وقهرها عن هلذه الأحوال يكون بثلاثة أمور : 
المحدّك 00 : 


عليه وسلم أنه قال : د تقي الت : ل 
1 ارسق كر الود 10و بدو 


.)3٠ 


الصّيقل كما في ١‏ الإنصاف في مسائل الخلاف » ( ص 5408 ) . 


« حلية الأولياء » ( 144/7 ) من قول الحسن البصريّ رحمه الله تعالئ . 
َّ (5) في النسخ كلها : ( سعيد بن سنان ) » ولعل الصواب ما أثبت » والله أعلم . 
8 


يا رسول الله ؟ قال : ١‏ إذا حدَّتَ أحدّكم.. فلا يكذبْ » وإذا وعدَ. 


20 رواه ذف في فى « الطيوريّات ») ل من قول ذي النون » وأورده في « التمثيل والمحاضرة » ص 
١‏ () أورده في « عيون الأخبار » ( 578/4 ) » ورواه في ١‏ المجالسة وجواهر العلم » ( 7584 ) لامرأة اسمها 


)2 أورده الحكيم الترمذي في « نوادر الأصول » ( ص 77 ) عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه 3 ورواه في 


وقال بعض الشعراء9" : لعن الطويل] 
وكش عق أرسلك: طز فلك زان الله ينوت الكقترة الوعاكك» 
انث الندي لأعله انث فاه بم ولاس يفانت انه 
فأمَا الشهوةٌ : فهي خادعةٌ العقول . وغارّة الألباب » ومحسّنةٌ القبائح . 
ومسوّلةُ الفضائح » وليس عطْتٌ إلا وهي له سببٌ » وعليه آلب ؛ ولذلك قال 
الي على إن عله ومرلم  :‏ أرب مَن كن فيه. . وجَبَّثْ له الجَنْةٌ » وحُفظ منّ 
الَْياطينٍ :"من هلك نفسة بحين بوعدة .ونين يرث + وحين يكتون :++ وبحين 


أحدها : غضٌ الطَرْف عن إثارتها » وكقّه عن مساعدتها ؛ فإنّهِ الرائد 


وناجي 
فلا 


ج يت نج ب 2 0 


يُخلِفْ » وإذا اؤثّمِنَ. . فلا يَحُنْ , عُضُوا أبصارَكُم » واحفظوا فُرُوجَكُم » وكمُوا 
ا" 

- والثاني : ترغييُها في الحلال عِوَضاً » وإقناعُها بالمباح بدّلاً ؛ فإنَّ الله تعالئ 
ما حرّم شيئاً إلا وأغنئ عنه بمباح من جنسه ؛ لما علمه من نوازع الشهوة ‏ 
وتركت القطزة #الكوق الف هونا عل طاعه وتات | عن عبفالفته.. 

وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ( ما أمرّ الله“ تعالى بشيءٍ إلا وأعان 
عليه » ولا نهئئ عن شيءٍ إلا وأغنى عنه )!2 . 

- والثالث : إشعارٌ النفس بتقوى الله تعالئ في أوامره . واتّقاؤه في زواجره » 
وإلرائها ما الرم امو لاعت :وكحد ها ها بكر عن ميضعه وإعلانها ا أنه 
لا يخفىئ عليه ضميرٌ » ولا يعرْبُ عنه قطمية ) أنه يجازي المحسنّ » ويكافىء 
المسيءً » بذلك نزلت كتبه » وبلّْغت رسله . 


07 لسن 


١‏ ل 20 7 ل ا لمج اه سوس 
روى ابن مسعود رضي الله عنه : ( أن آخرَ ما نزل من القرآن : 8# وَأَتَقَوا بو 

0 م لاير عه عش مج 0م ره عه عه 

وجعو ب فيه إِلَ الَو ثم توف كل نفس ما حكَسَبَتٌ وهم لا يظلموق 4 )27 . 


وآخرٌ ما نزل من التوراة : ( إذا لم تستّخي . . فاصتع ما شكت )240 . 


وآخرٌ ما نزل من الإنجيل ّ (شدٌ الناس من لا يبالي أن يراه الناس مُسيئاً)!* . 


17. 5 2 4 - 0 5 ف ه .ىه وم ,/(0) 
وآخرٌ ما نزل من الربُور : ( من يزرّع خيرا. . يحصد غبّطة ) : 


3 
1 
/ 
0 
ا 
1 
ْ 
ل 
1 
! 
3 
1 
:1 
3 
0 
3 
أ 
/ 
: 
م 
0 
0 
كا 
:| 
5 
أن 
ب 
5 
١‏ 
14 
1 
03 
| 
| 
1 
م 
أ 
0 
1 
0 
9 
ُ 
0 


)١(‏ رواه الحاكم في ١‏ المستدرك 6( 04/4" ) ٠‏ والبيهقي في « شعب الإيمان » (41 40 ) » واين عساكر في 
« تاريخ دمشق 1 ( 7517/19 )ء وتقبّلوا : تكفلوا . 

(؟) أورده فى التمثيل والمحاضرة » ( ص 8 ) دون نسبة . 

م2 رواه الطبري في « تفسيره » ( 6/ 148/6 ) » والبخاري ( 4044 ) عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله 
عنهما . 

(5) رواه الطبراني في ١‏ المعجم الأوسط » ( 4744 ) عن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه » وابن 
عساكر في ١‏ تاريخ دمشق »© ( 17١/07‏ ) عن سيدنا أبي مسعود البدريّ رضي الله عنه . 

(5) رواه الإمام أحمد في ١‏ الزهد » (11/0)غ والبيهقي في « شعب الإيمان ؛ ( 57607 ) من قول لقمان 
١‏ : 

ا 0 
حال كونه مسرة » وحسن حال . 


اك او 3< 


200 


فإذا أشعرها ما وصفت.. انقادت إلى الكففٌ » وأذعنت بالاتقاء » فسلم 
وردي و ظ ورك مرو ل كه سوط 


وأمَا كف اللسان عن الأعراض : فلأنه مَلاذ السفهاء » وانتقامٌ العَوغاء » وهو 
مستسهل الكلفب ‏ إن لم يقهر نفسّه عنه برادع كاف , وزاجر صادٌ. . 5 
مكارو وتخبّط بمضاره » وظنٌ أنه لتجافي الناس عنه جمئ يُتّمَى » 2 
ترتقيل » فهلك وأهلك «اولدلك قال الب صلي انه عليهبوسم : « ألا إِنَّ دماءكم 
ارالك وأعراضكم حَرامٌ عليكُمْ )27 فجمع بين الدَّم والعرض ؛ لما فيه من 
إيغار الصدور » وإيداء الشرونه وإظهار الببذاء .زميات الأعداء ».لاي 
مع هلذه الأمور وزنُ لمرموق » ولا مروءة لملحوظ ». ثم هو بها موتورٌ وموزور . 
ولأجلها مهجورٌ ومزجور . 

وقد رُوي عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه قال : « شو الناس : مَن أكرمةُ 
النائرة 4 اتقاء لانم م30 , 

وقال بعض الحكماء : ( إِنّما يهلك النامن بفُضول الكلام » وفضول 
المال )7 : 


وما قدح في الأعراض من الكلام. . فنوعان : 
0 ما قدح في عرض صاحبه » ولم يتجاوزه إلئ غيره ؛ وذلك 
اكد 1ن فحش القول . 
006 جارد 0 غور + وذلك أزيغة أشياء ‏ القيية :> واللميمة ؛ 
والكعاية + والقيك بقذفٍ أو شتم . 
)١(‏ رواه البخاري ( 51 ) » ومسلم ( 1714 ) عن سيدنا أبي بكرة رضي الله عنه . 


2 رواه البخاري ( 50*”5 ) » ومسلم ( 0١‏ )عن السيدة عائشة رضي الله عنها 5 
(©) رواه ابن أبي الدنيا في « الصمت » ( ٠١”‏ »© » وه البيان والتبيين » ( ١147/١‏ ) من قول إبراهيم النحعيّ 


